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ملخص البحث

ــراء،  ــة الغ ــدلالّي في الخطب ــيّ ال ــاق النَّ ــى الاتّس ــوء ع ــلِّط الض ــثٌ يس ــذا بح ه
ــة. ــج البلاغ ــام( نه ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــة الإم ــوص مدون ــن نص ــصٌّ م ــي ن وه

كالعلاقــة  الخطبــة،  في  الدلاليــة  العلاقــات  عــن  النقــاب  البحــثُ  كشّــف 
التقابليــة، وعلاقــة الإجمــال والتفصيــل، والعلاقــة المنطقيــة التــي بُنيَــت على الســبب 
ــرادف،  ــبه ال ــرارٍ بش ــن تك ــه م ــع أنواع ــدلاليَّ بجمي ــرارَ ال َ التَّك ــنَّ ــة، وب والنتيج

وإعــادة الصياغــة، والتضمــن، والاشــتمال، والكلــات العامــة.
ــي  ــة الت ــات الدلالي ــع العلاق ــى جمي ــتملُ ع ــويّ يش ــصَّ العل ــصَ إلى أنَّ النَّ وخَلُ
ــه في  ــن توظيف ــيّ م ــويّ ومعجم ــراء لغ ــن ث ــه م ــا يمتلك ــز ب ــب الُمنجَ ــن صاح تمكَّ

ــدلالّي. ــيّ ال ــاق النَّ ــق الاتس تحقي
دَ الوســائل التــي قامــت عليهــا العلاقــاتُ الدلاليــة أســهمت جميعُهــا في  إنَّ تعــدُّ
نــت مــن إقنــاع المتلقــي والتأثــر  اتّســاق النَّــصِّ مــن جانــب، ومــن جانــبٍ آخــر تمكَّ

فيــه.
ـص  اســتطاع الإمــامُ )عليــه الســام( أن يوظِّــفَ العلاقــات الدلاليــة في النّـَ

قــت التعالــق بــن وحداتــه. بصــورةٍ زادت مــن خصوبتــه، وعمَّ
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Abstract

This research highlighted the cohesion in Alghara. Speech belongs to Imam 

Ali (Pb) in Nahjul-Balagha. The research revealed the semantic connections in 

this speech, Such as contrastive relation, overall and detailed relation, logical 

relation that is built on Cause and result and showed semantic repetition of all 

types such as. repetition like Synonymy Paraphrasing, inclusion and general 

words. It concluded, that Imam Ali speech involves all types of sematic rela-

tions which enables Imam Ali (Pb) to achieve cohesion. The multiple ways in 

which semantic relations are build on have all contributed to achieve cohesion 

from one part and to convince the recipient and influence him.

Imam Ali (pb) managed to use semantic relations to enrich the text and to 

achieve correlation between its units.
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المقدمة:
الحمــدُ لله الُمبتَــدئ بحَِمــدِ نَفســهِ قبــل 
رســولَهُ  والمرسِــلِ  حامِــدٌ،  يحمــدَهُ  أن 

بالبيــانِ محمــدًا )صــى الله عليــه وآلــه 
ــبَ  ــوانِ وتعاقَ ــفَ الَملَ ــا اختل ــلَّم( م وس
الجديــدانِ أرسَــلَهُ بكتابـِـهِ الُمبــن، الفارِقِ 

ــن. ــكِّ واليق ــن الشَّ ب
ا بعد: أمَّ

ــيّ موضــوعٌ أســاس  فالاتســاق النَّ
التــي أخــذت  اللّســانيات الحديثــة  في 
عــى عاتقهــا الانطــاق مــن فرضيــة 
ــن  ــال م ــا الانتق ــب عليه ــع فتوجَّ التوس
ــرى  ــة ك ــدة لغوي ــة كوح ــة الجمل دراس
إلى دراســة النَّــص بوصفــه ممثــاً شرعيًّــا 
ــكلِّ خصائــص الاتســاق  ــاز ب ــة يمت للغ

والانســجام ومميّزاتهــا .
النَّصيّــة  المعايــر  أحــد  والاتســاق 
لدراســة  مظهــرًا  يُعَــدُّ  إذ  هــا،  وأهمُّ
دلالي  مفهــوم  وهــو  ـي،  النّـَ النســيج 

يُيــل إلى العلاقــات المعنويــة القائمــة 
ـص، والتــي تحــدّده كنــصٍّ  داخــل النّـَ
بترتيــب  تتميَّــز  شــكلية  بنيــة  وهــو 

البنيــة الدلاليــة، ولا يعتمــد عــى ترابــط 
الجمــل في المســتوى الشــكلي، بــل لا بُــدَّ 
لــه مــن عامــلٍ آخــر يحــدث ربــط المعــاني 

ـص. التــي يحتويهــا النّـَ
إلى  الباحثــن  مــن  رعيــلٌ  وذهــب 
الدلاليــة  بالروابــط  الاتســاق  ربــط 
الــدلالي،  بالجانــب  أي  المختلفــة 
شــكليًّا  تماســكًا  الاتســاق  وجعلــوا 
ــة  ــط الموجــودة عــى البني يتصــل بالرواب
الســطحية للنَّــص مــن إحالــةٍ، وحــذفٍ، 

وتكــرار)1(. ووصــلٍ، 
ارتضينــا أن تكــون الخطُبــة الغــرّاء 
للإمــام عــيّ )عليــه الســام( في المدونــة 
المباركــة )نهــج البلاغــة( محــطَّ دراســتنا 
الاتســاق  أثــر  اســتجلاء  أجــل  مــن 
ــة  ــوء معاين ــا في ض ــدّى لن ــدلالي، وتب ال
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الخطبــة الغرّائيــة أنَّ العلاقــات الدلاليــة 
نالــت حيِّــزًا وســيعًا في لغة الإمــام )عليه 
ضوئهــا  في  كشــف  والتــي  الســام(، 

رغبتــه في التأكيــد عــى المعنــى الــذي 
ظهــرت  وقــد  للآخــر،  إيصالــه  أراد 
ضمــن  مدونتــه  في  العلاقــات  هــذه 
ــدَ في ضوئهــا المعــاني  أشــكالٍ متعــددة أكَّ
التــي يحملهــا في وجدانــه، ولأهميتهــا في 
الاتســاق الــدلالّي جاء البحثُ ليكشــف 
ــرّاء،  ــة الغ ــا في الخطب ــن أثره ــابَ ع النق
وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون 
في مقدمــة ومطلبــن، كشــفنا في المطلــب 
أمــا  الدلاليــة،  العلاقــات  عــن  الأول 
المطلــب الثــاني فعرضنــا فيــه التكــرار 
الــدلالي، وخاتمــة تضمّنــت أهــم قطــاف 

البحــث.
المطلب الأول: العلاقات الدلالية:

لاليّــة التــي نَخــالُ  مــن العلاقــات الدَّ
في  مُعجِبًــا  حُضــورًا  حــاضرةٌ  ــا  أنَّ

الخطــاب العلــويّ ولاســيّما في الخطُبــة 
ــأتي: ــا ي ــرّاء م الغ

1- العلاقة التقابلية:

الربــط  هــي  التقابليــة  العلاقــة 
بــن طرفــن، أو موقفــن، أو حدثــن 
ـصّ  متقابلــن، ويتحقــق الربــط في النّـَ
سلاســل  ضــوء  في  التقابــل  بواســطة 
التــي تخلــق  مترابطــة مــن الوحــدات 

ـص. النّـَ في  الاتســاق 
وجــاءت الألفــاظ المتقابلــة في مدونة 
الإمــام عــيّ )عليــه الســام( لتُســهِمَ في 
ـصُّ  ـصّ واتّســاقه، ويظهــر النّـَ بنــاء النّـَ
فيهــا  تُتَــزَنُ  كــرى  لغويــةٍ  كعلاقــةٍ 
ــادة، وكلُّ  ــاظ المتض ــن الألف ــةٌ م مجموع
مفــردةٍ مــن هــذه المفــردات تحمــل دلالــةً 
متّســقةٍ  علاقــةٍ  في  للُأخــرى  موازيــةً 
المتلقــي  إلى  معكوســةً  تصــلَ  حتــى 
حلقــات  إلى  يفككهــا  بــدوره  الــذي 
يُفهَــمُ  حيــثُ  جزئيــة  معــاني  ذات 
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اللفــظ بضــدّه، والتضــاد هــو وســيلةٌ 
حجاجيَّــةٌ إقناعيــةٌ، وهــو حِليَــةٌ تنتــجُ 
صــورًا جماليــةً لفظيــةً تُســهِمُ في تماســك 

ــرُ  ــلوكٌ غ ــو س ــاقه)3(، وه ــص واتِّس النَّ
داخــل  اللغويــة  للوحــدات  ــع  متوقَّ
الســياق، وجــاء التَّضــادُ في قولــه )عليــه 
يعقِــبُ  الَخلَــفُ  »وكذلــك  الســام(: 
العِقــابِ  »نـِـكالَ  وقولــه:  ــلّفَ«)4(  السَّ
»غضــارَةَ  ونــوالَ الثَّــوابِ«)5( وقولــه: 
ــه:  ــقَم«)6( وقول ــوازِلَ السَّ ــة إلّ ن حَ الصِّ
ةِ البَقــاءِ إلّ آوِنَــةَ الفَنــاءِ«)7(. »وأهــلُ مُــدَّ
إنَّ الحَشــدَ لهــذه المتضــادات )الخلََــف 
ونــوال(،  و)نــكال  والســلف(، 
و)الصحــة  والثــواب(،  و)العقــاب 
قــد  والفنــاء(،  و)البقــاء  والســقم(، 
ــو  ــى، فه ــا ومعنً ــبكِ لفظً ــهَمَ في السَّ أس
زَ  إقناعيــةٌ مــن جانــب، وطــرَّ وســيلةٌ 
ســطحَ النَّــص مــن جانــبٍ آخــر، وتــرزُ 
ــل،  ةِ العق ــوَّ ــك ق ــاد في تحري ــدرَةُ التَّض ق

وتنشــيط قــوة الشــعور، لــذا اجتمــع لهــا 
كــال اللفــظ والمعنــى.

وعــى الرغــم مــن الــراع القائــم 

إلّ  ـص  النّـَ داخــل  المتناقضــات  بــن 
ــا أفضــت إلى يقــن لــدى المتلقــي؛ إذ  أنَّ
ــدَت طاقــةً قــادرةً عــى إقنــاع الآخــر  ولَّ
ـص بقالــبٍ متناغــمٍ، فهــو  بقضيــةِ النّـَ
ــة والتآلــف  ــر في الدلال ــمٌ عــى التناف قائ

الإيقــاع. في 
إنَّ الــذي يميّــز التَّضــاد في مدونــة 
ــى  ــمٌ ع ــهُ قائ ــام( أنَّ ــه الس ــام )علي الإم
يتنــاول  مقطــعٍ  كلّ  ة،  عــدَّ مقاطــع 
ــا يتصــلُ بقضيــة النَّــص  موضوعًــا فرعيًّ
ــهُ  أنَّ المقطــع  هــذا  وســمة  الكــرى، 
أحدهمــا  فرعــن  في  للتشــعيب  قابــلٌ 
ــك  ــن ذل ــالب، وم ــر س ــب والآخ موج
ــرََ معــرَ  ــه الســام(: »قــد عَ قولــه )علي
مَ زادَ الآجِلَةِ سَــعيدًا  العاجلَــةِ حَيــدًا وقَــدَّ
)...( وراقَــبَ يومَــهُ وغَــدَه )...( فكفــى 
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بالَجنَّــةِ ثوابًــا ونــوالً وكفــى بالآخِــرَةِ 
مُنتَقِــاً  بــالله  وكفــى  ووبــالً  عقابًــا 

ونَصــرًا«)8(.

إنَّ التضــاد مــن شــأنهِ أن يكشــفَ 
المتلقــي  في  يؤثــر  فنــيّ  أســلوبٍ  عــن 
ــه  ــاعه؛ لأنَّ ــى واتّس ــيّ المعن ــوء تج في ض
إذ  متضاديــن،  متنافريــن  بــن  يجمــع 
وتصــل  الأشــياء،  تتضــح  بالتضــاد 
الأفــكار بطريقــةٍ تشــدُّ المتلقــي، وتعمــل 
عــى إقناعــه فضــاً عــن ذلــك، فــإنَّ 
التضــاد يــؤدي إلى التضــام الــدلالّي في 

. بالضــدِّ يُعــرفُ  فالضــدُّ  ـص،  النّـَ
التضــادِّ في كلامــه  تقنيــةَ  ونترسّــمُ 
ــر، إذ  ــوم الآخ ــن الي ــام( ع ــه الس )علي
وتتعانــق  المتضــادّة  الألفــاظُ  تنبجــسُ 
باتســاقيةٍ  تتســمُ  لتُنتــجَ لوحــةً مبهــرةً 
ــام(:  ــه الس ــال )علي ــة، ق ــة مُعجب يّ نصِّ
أَوْ  خَــاَص،  أَوْ  مَنـَـاص  مِــنْ  »هَــلْ 
ــار! أَمْ لا؟َ  مَعَــاذ أَوْ مَــاَذ، أَوْ فِــرَار أوْ مََ

فُــونَ! أَمْ  ــى تُؤْفَكُــونَ(! أَمْ أَيْــنَ تُصَْ )فَأَنَّ
ــاَ حَــظُّ أَحَدِكُــمْ مِــنَ  ونَ؟ وَإنَِّ بِــاَذَا تَغْــرَُّ

الأرْضِ، ذَاتِ الطُّــولِ وَالْعَــرْضِ، قِيــدُ 

هِ«)9(. ــدِّ ــى خَ ــراً عَ هِ، مُتَعَفِّ ــدِّ قَ
)فــرار  المتضــادات  سَــكَّ  إنَّ 
ز  عــزَّ والعــرض(  و)الطــول  ومحــار(، 
ــه  ــى علي ــدلالّي، وأضف ــاق ال ــن الاتس م
التعالــق  مَســحةً جماليــةً، فضــاً عــن 
ــت  بــن هــذه المتواليــات التــي اصطفَّ
جميعُهــا لتحقــق هــدفَ صاحــبِ الُمنجَــز 
في التواصــلِ وإبــاغِ مــراده إلى المتلقــي.

2- علاقة الإجمال والتفصيل:
تقــوم هــذه العلاقــة عــى ذكــرِ قضيــةٍ 
تُطــرَح  ثُــمَّ  ـص،  النّـَ بدايــة  في  مجملــةٍ 
ــة لهــا تُعــنُ المتلقــي  ــر مفصّل ــا أُخَ قضاي
عــى الفَهــمِ والاســتيعاب بــا تحملــه 
مــن دلالاتٍ ومعــانٍ مكثَّفــةٍ فضــاً عــن 

ــدلالّي. ــر ال ــا في التثم ــك أثره ذل
الإجمــال  علاقــة  أســهمت  لقــد 



182

ال�سنة الثامنة-العدد -19-1445هـ / 2023م

ي الدّلالي في الخطبة العلوية الغرّاء........................................................ الات�ساق الن�صّ

والتفصيــل في إضفــاءِ مســحةٍ جماليــةٍ 
مــن  هــي  إذ  العلويــة؛  الخطــب  عــى 
ترتكــز  التــي  الأساســية  المقومــات 

الخطبــة  وفي  الدلاليــة،  البنيــة  عليهــا 
الغــرّاء يتحــدّث الإمــام )عليــه الســام( 
ــه  عــى المــولى جــلَّ وعــا، وعــى عظمت
التــي تجسّــدَت في قدرتــه التــي أشــار 
فيهــا إلى العطــاء الإلهــي غــر المحــدود، 
مْــدُ لله الَّــذِي عَــاَ بحَِوْلـِـهِ،  قــال: »الَْ
ودَنَــا بطَِوْلـِـهِ، مَانـِـحِ كُلِّ غَنيِمَــة وَفَضْــل، 
ــدُهُ  أَحَْ وَأَزْل،  عَظيِمَــة  كُلِّ  وَكَاشِــفِ 
ــهِ،  ــوَابغِِ نعَِمِ ــهِ، وَسَ ــفِ كَرَمِ ــىَ عَوَاطِ عَ
لاً بَادِيــاً، وَأَسْــتَهْدِيهِ قَرِيبــاً  وَأُومِــنُ بــهَ أَوَّ
لُ  هَادِيــاً، وَأَسْــتَعِينُهُ قَاهِــراً قَــادِراً، وَأَتَوَكَّ

عَلَيْــهِ كَافيِــاً نَــاصِاً«)10(.
جَ عــى  ــمَّ عــرَّ لقــد ذكــرَ الله تعــالى، ثُ
صفاتــه بــيءٍ مــن التفصيــل، ويمكننــا 
ــى  ــة ع ــة التفصيلي ــذه العلاق ــل له التمثي

ــو الآتي: النح

                                          عَلَا بحَِوْلهِِ.

                                            دَنَا بطَِوْلهِِ.
                                           مَانحِِ كُلِّ غَنيِمَة 

وَفَضْل.
                                          كَاشِــفِ كُلِّ 

وَأَزْل. عَظِيمَــة 
                                         أَحَْــدُهُ عَــىَ 

كَرَمِــهِ. عَوَاطـِـفِ 
ــهَ  ــنُ ب الحمــد لله                                  أُومِ

لاً بَادِيــاً. أَوَّ
                                           أسْــتَهْدِيهِ قَرِيباً 

هَادِياً.
                                           أسْــتَعِينهُُ قَاهِراً 

قَادِراً.
لُ عَلَيْــهِ                                            أتَــوَكَّ

ــاصِاً. ــاً نَ كَافيِ
الســام(  )عليــه  الإمــامُ  بــدأ  لقــد 
ــدي في ضــوء  ــه بالاســتهلال التعب كلامَ
اســتدعى  ثُــمَّ  لله(،  )الحمــد  قولــه: 
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ــب  ــكان التركي ــد، ف ــذا الحم ــات ه صف
جــذعٍ  بمنزلــة  لله(  )الحمــد  اللفظــيّ 
ــه  ــت عن لَ ــروقُ، وتهدَّ ــه الع ــت من ع تفرَّ

وفي   ، نــيّّ تشــجيٌر  فهــو  الغصــونُ، 
ــل  ــن أج ــجيٌر دلالّي م ــه تش ــت ذات الوق
ه  الوصــولِ إلى التأثــر في المتلقــي، وشــدِّ
وإذكاء رغبــةٍ عارمــةٍ عنده لاســتحصال 
المزيــد مــن الصفــات الإلهيــة، فقولــه 
)الحمــد لله( هــو الجــذر الكلامــيّ الــذي 
ــة.  ــات الكلامي ــه كلُّ التفرع ــت من انبثق
)عليــه  الإمــام  حديــث  ونلحــظ 
المحــور  فهــي  الدنيــا،  عــى  الســام( 
ــل،  ــأتي التفصي ــمَّ ي الرئيــس للحديــث ثُ
الكلامــيّ  التشــجير  هــذا  ويتجسّــد 
بيــان  في  ـيّ  النّـَ الاتســاقي  والتثمــر 
ــونُ  ــروقُ والغص ــل الع ــا، إذ تتناس حاله
)الكلمــة  ســطح  عــى  والتفرعــات 
الغطــاء( أو )الكلمــة المحوريــة( الدنيــا، 
نْيَــا رَنـِـقٌ  قــال )عليــه الســام(: »فَــإنَِّ الدُّ

عُهَــا، يُونـِـقُ مَنْظَرُهَــا،  ــا، رَدِغٌ مَشَْ بَُ مَشَْ
ــلٌ، وَضَــوْءٌ  ــا، غُــرُورٌ حَائِ هَ ــقُ مَْبَُ وَيُوبِ
آفـِـلٌ، وَظِــلٌّ زائِــلٌ، وَسِــنَادٌ مَائِــلٌ، حَتَّــى 

نَاكرُِهَــا،  وَاطْمَــأَنَّ  نَافرُِهَــا،  أَنـِـسَ  إذَِا 
ــا،  ــا، وَقَنَصَــتْ بأَِحْبُلهَِ قَمَصَــتْ بأَِرْجُلهَِ
وَأَقْصَــدَتْ بأَِسْــهُمِهَا، وَأَعْلَقَــتِ الَْــرْءَ 
ضَنْــكَ  إلِى  لَــهُ  قَائـِـدَةً  الَْنيَِّــةِ  أَوْهَــاقَ 
الَْضْجَــعِ، وَوَحْشَــةِ الَْرْجِــعِ، ومُعَايَنَــةِ 

، وَثَــوَابِ الْعَمَــلِ«)11(. الْـــمَحَلِّ
ونكشــف عــن العلاقــة بــن الإجمــال 

والتفصيــل بالمخطــط الآتي:
بَُا.                                      رَنقٌِ مَشَْ

عُهَا.                                     رَدِغٌ مَشَْ

                                    يُونقُِ مَنظَْرُهَا.
هَا.                                    يُوبقُِ مَبَُْ

الدنيا                                أَنسَِ نَافرُِهَا.
                                    اطْمَأَنَّ نَاكِرُهَا.

                                  قَمَصَتْ بأَِرْجُلِهَا.
                                  قَنصََتْ بأَِحْبُلِهَا.
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                                   وَأَقْصَدَتْ بأَِسْهُمِهَا.
الإجمــال  علاقــة  أســهمت  لقــد 
والتفصيــل في إضفــاءِ مســحةٍ جماليــةٍ 

المقومــات  مــن  هــي  إذ  ـص،  النّـَ عــى 
الأساســية التــي ترتكــز عليهــا البنيــة 
الدلاليــة، وأعظِــم بقــدرة الإمــام )عليــه 
الجمــيّ  التوالــد  هــذا  عــى  الســام( 
ــراء  ــن الث َ ع ــرَّ ــزَ وع ــاء الُمنجَ ــذي أض ال
النَّــيّ الــذي يملكــه، فالجمــل الــواردة 
بعــد الجــذر اللفظــي هــي تفصيــاتٌ 
ــة  ــت شرعي ــد اكتس ــه، وق ــراتٌ ل وتعب

ـص. وجودهــا في ظــلّ شــجرة النّـَ
جــذعٍ  بمنزلــة  )الدنيــا(  قولَــه  إنَّ 
ــه  ــت عن لَ ــروقُ، وتهدَّ ــه الع ــت من ع تفرَّ
إلى  الوصــولِ  أجــل  مــن  الغصــونُ، 
ه وإذكاء رغبــةٍ  التأثــر في المتلقــي، وشــدِّ
المزيــد،  لاســتحصال  عنــده  عارمــةٍ 
فقولــه )الدنيــا( هــو الجــذر الكلامــيّ 
التفرعــات  كلُّ  منــه  انبثقــت  الــذي 

الكلاميــة.
الســام(  )عليــه  الإمــامُ  ثَ  وتحــدَّ
عــن خلــق الإنســان الــذي يمثِّــلُ عنوانًــا 

فيهــا  تنتظــمُ  كــرى  لقائمــةٍ  رئيسًــا 
ذات  وبيانــات  عنــاصر  مــن  مجموعــةٌ 
تتضافــرُ  متتابعــة  متسلســلة  دلالات 
ٍّ دلاليٍّ يقــودُ إلى  في خلــق اتّســاقٍ نــيِّ
والتواصــل،  الإبــاغ  غايــات  أقــى 
التشــابك  ذلــك  عــى  شــاهدٍ  وخــرُ 
ــذِي أَنْشَــأَهُ  الــدلالّي في قولــه: »أَمْ هــذَا الَّ
فِ ظُلُــاَتِ الأرْحَــامِ، وَشُــغُفِ الأسْــتَارِ، 
وَجَنيِنــاً  مَِاقــاً،  وَعَلَقَــةً  دِفاقــاً،  نُطْفَــةً 
وَرَاضِعــاً، وَوَليِــداً وَيَافعِــاً، ثُــمَّ مَنَحَــهُ 
قَلْبــاً حَافظِــاً، وَلسِــاناً لافَظِــاً، وَبَــرَاً 
 َ وَيُقَــرِّ مُعْتَــرِاً،  ليَِفْهَــمَ  لاحَِظــاً، 
اعْتدَِالُــهُ،  قَــامَ  إذَِا  حَتَّــى  مُزْدَجِــراً؛ 
وَاسْــتَوَى مِثالُــهُ، نَفَــرَ مُسْــتَكْبِاً، وَخَبَــطَ 
ــاً  ــوَاهُ، كَادِح ــرْبِ هَ ــاً فِ غَ ــادِراً، مَاتِ سَ
اتِ طَرَبـِـهِ، وَبَدَوَاتِ  سَــعْياً لدُِنْيَــاهُ، فِ لَــذَّ
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يَْشَــعُ  وَلاَ  ــةً،  رَزِيَّ تَسِــبُ  يَْ لاَ  أَرَبـِـهِ؛ 
تَقِيَّــةً؛ فَــاَتَ فِ فتِْنَتـِـهِ غَرِيــراً، وَعَــاشَ 
وَلَْ  يُفِــدْ عِوَضــاً،  لَْ  هَفْوَتـِـهِ أســراً،  فِ 
ــةِ  ــاتُ الَْنيَِّ ــهُ فَجَعَ تْ ــاً. دَهَِ ض ــضِ مُفْتََ يَقْ

ــلَّ  ــهِ، فَظَ ــنَنِ مِرَاحِ ــهِ، وَسَ احِ ِ جَِ ــرَّ فِ غُ

سَــادِراً، وَبَــاتَ سَــاهِراً... ثُــمَّ أُلْقِــيَ عَــىَ 
وَصِــب«)12(. رَجِيــعَ  الأعَــوادِ 

حُ هذه العلاقة: والمخطط الآتي يوضِّ
                                   أَنْشَــأَهُ فِ ظُلُــاَتِ 

ــامِ. الأرْحَ
                                   ليَِفْهَمَ مُعْتَبِاً.

َ مُزْدَجِراً.                                    يُقَصِّ
                                   نَفَرَ مُسْتَكْبِاً.
                                   خَبَطَ سَادِراً.

ةً. تَسِبُ رَزِيَّ الإنسان                           لاَ يَْ
                                   لا يَْشَعُ تَقِيَّةً.

                                   فَمَتَ فِ فتِْنتَهِِ غَرِيراً.
                                   عَــاشَ فِ هَفْوَتـِـهِ 

ــراً. أس

تْهُ فَجَعَاتُ الَْنيَِّةِ.                                    دَهَِ

                                   فَظَلَّ سَادِراً.

                                   بَاتَ سَاهِراً.

                                  أُلْقِــيَ عَــىَ الأعَــوادِ 
رَجِيــعَ وَصِــب.

بعناقيــد  أشــبه  هــو  التفصيــل  إنَّ 
لَــت، وتعددت  تشــابكت، وغصــون تهدَّ
دلالاتهــا حتــى يُظهِــرَ في ظلِّهــا صاحــبُ 
ـص،  النّـَ في  الكــرى  القضيــة  ـصّ  النّـَ
ى لنــا أنَّ هــذا التفصيــل يُســهِمُ في  وتَبَــدَّ
ــع المعنــى،  تحشــيد الــدلالات التــي توسِّ
وتزيــد مــن عمقــه، فتصطف الــدلالاتُ 
ــى إلى  ــلَ المعن ــد؛ لتوصِ ــا وتتعاض جميعه
ــي  ــرة الت ــه بالفك ــق إقناع ــي، وتحق المتلق

ــز. يرمــي إليهــا صاحــبُ الُمنجَ
3- العلاقة المنطقية:

المنطقيــة  العلاقــات  أنَّ  جَــرَمَ  لا 
قائمــةٌ عــى العلاقــات الســببية المســتندة 
إلى الظفَــرِ بالعِلــل والمســببات مــن أجــل 
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ــن  ــراد م ــاص الُم ــج، واقتن ــراز النتائ إح
والفرضيــات. الثوابــت 

ــمُ هــذه العلاقــات في ضــوء  وتترسَّ

علاقــة  ومنهــا  بهــا،  بَصُنــا  أشــكالٍ 
بالنتيجــة: الســبب 

تقــومُ  العلاقــةَ  هــذه  أنَّ  لاريــب 
قضيتــن  بــن  الربــط  أســاس  عــى 
تكــون إحداهمــا بســببٍ مــن الأخــرى، 
وتُســهِمُ هــذه العلاقــة في التحــام أجــزاء 
مــن  مجموعــة  أو  الواحــدة،  الجملــة 
ـص، فتعمّــق تقنيــة  الجمــل داخــل النّـَ
الاتســاق النَّــيّ مــن جهــة، ومــن جهــةٍ 
الإبلاغيــة،  الوظيفــة  تقــوّي  أخــرى 
والمتأمــل في نظــم هــذه الخطُبــة يجــد هــذا 
ــعرُ  ــانّي إذ نستش ــيّ البُه ــط المنطق التراب
تناسُــلَ الأســباب في النتيجــة الواحــدة، 
الخطــاب  في  مُبــرةٌ  سِــمَةٌ  وهــي 
العلــويّ، قــال الإمــام )عليــه الســام(: 
»أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ الله بتَِقْــوَى الله الَّــذِي 

لَكُــمُ  ــتَ  وَوَقَّ الأمْثَــالَ،  لَكُــمُ  بَ  ضََ
يَــاشَ، وَأَرْفَــغَ  وَأَلْبَسَــكُمُ الرِّ الاجَْــالَ، 
لَكُــمُ الَمعَــاشَ، وَأَحَــاطَ بكُِــمُ الإحْصَــاءَ، 

ــمِ  ــمْ باِلنِّعَ ــزَاءَ، وَآثَرَكُ ــمُ الَْ وَأَرْصَــدَ لَكُ
ــمْ  ــغِ، وَأَنْذَرَكُ وافِ ــدِ الرَّ فَ ــوَابغِ، وَالرِّ السَّ
جَــجِ الْبَوَالـِـغِ، فَأَحْصَاكُــمْ عَــدَداً،  باِلُْ
ة،  ــفَ لَكُــمْ مُــدَداً، فِ قَــرَارِ خِــرَْ ووَظَّ

فيِهَــا،  ونَ  مُْتَــرَُ أَنْتُــمْ  ة،  عِــرَْ وَدَارِ 

عَلَيْهَــا«)13(. وَمَُاسِــبُونَ 
ويمكــن تصــور الربــط المركــوز بــن 
ــن  ــوء العلاقت ــة في ض ــبب والنتيج الس

ــن: الآتيت
السبب                                           النتيجة

بَ لَكُمُ الأمْثَالَ. الَّذِي ضََ

تَ لَكُمُ الاجَْالَ. وَقَّ
يَاشَ. أَلْبَسَكُمُ الرِّ

أَرْفَغَ لَكُمُ الَمعَاشَ.
أَحَاطَ بكُِمُ الإحْصَاءَ.

أَرْصَدَ لَكُمُ الَْزَاءَ.                                                 تقوى 
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الله
وَابغِ. آثَرَكُمْ باِلنِّعَمِ السَّ

أَنْذَرَكُمْ باِلُْجَجِ الْبَوَالغِِ.

أَحْصَاكُمْ عَدَداً.
وَظَّفَ لَكُمْ مُدَداً.

ونَ فيِهَا. أَنْتُمْ مُتَْبَُ
مُاَسِبُونَ عَلَيْهَا.

الحجاجيــة  التقنيــة  هــذه  ونبــرُ 
ــال  ــان، ق ــق الإنس ــان خل ــة في بي الُمعجِبَ
ــاَعاً  ــمْ أسْ ــلَ لَكُ ــام(: »جَعَ ــه الس )علي
ــوَ عَــنْ  ــا عَنَاهَــا، وَأَبْصَــاراً لتَِجْلُ ــيَ مَ لتَِعِ
عَشَــاهَا، وَأَشْــاَءً جَامِعَــةً لأعْضَائهَِــا، 
ــا،  ــبِ صُوَرِهَ ــا في تَرْكيِ ــةً لأحْنَائهَِ مُلَائمَِ
وَمُــدَدِ عُمُرِهَــا، بأَِبْــدَان قَائمَِــة بأَِرْفَاقِهَــا، 
رَ لَكُــمْ  وَقُلُــوب رائـِـدَة لأرْزَاقِهَــا... وَقَــدَّ
هَا عَنْكُــمْ... فَهَــلْ يَنْتَظـِـرُ  أَعْــاَراً سَــرََ

حَــوَانَِ  إلِاَّ  ــبَابِ  الشَّ بَضَاضَــةِ  أَهْــلُ 
إلِاَّ  ــةِ  حَّ الصِّ غَضَــارَةِ  وَأَهْــلُ  ــرَمِ؟  الَْ
ــاءِ إلِاَّ  ةِ الْبَقَ ــدَّ ــلُ مُ ــقَمِ؟ وَأَهْ ــوَازِلَ السَّ نَ

الْفَنَــاءِ؟«)13(. آوِنَــةَ 
بنــى الإمــام )عليــه الســام( مفاصل 
الدلاليــة  العلاقــة  هــذه  عــى  خطبتــه 

التــي تقــوم عــى الربــط بــن مفهومــن، 
أو بنيتــن، أو حدثــن، وتتضــح هــذه 

العلاقــة بالمخطــط الآتي:
السبب                                                      النتيجة
جَعَــلَ لَكُــمْ أسْــاَعاً.                       لتَِعِــيَ 

مَــا عَناَهَــا.
وَأَبْصَــارا.                                لتَِجْلُــوَ عَــنْ 

عَشَاهَا.
ة لتــؤدي نتيجــةً  وتجتمــع أســبابٌ عــدَّ
سُــهمَةٌ  لهــا  العلاقــة  هــذه  واحــدة، 
ةٌ في ربــط أجــزاء النَّــص وتلاحمــه  بــاصَِ
واتّســاقه، والمخطــط الآتي يكشــفُ عــن 

هــذه العلاقــة:
السبب                                                                        النتيجة
لأعْضَائِهَــا.                                                    جَامِعَــةً  وَأَشْــاَءً 
ــا،  ــا في تَرْكِيــبِ صُوَرِهَ ــةً لأحْناَئِهَ مُلَائِمَ
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عُمُرِهَــا. وَمُــدَدِ 
بأَِرْفَاقِهَــا.                                                  قَائِمَــة  بأَِبْــدَان 

ء لفنــا ا

وَقُلُوب رائِدَة لأرْزَاقِهَا.
هَا عَنكُْمْ. رَ لَكُمْ أَعْمَراً سَتََ وَقَدَّ

لقــد أنشــأ الإمــامُ )عليــه الســام( 
بفكــرةٍ  مرتبطًــا  ليكــون  ـص  النّـَ هــذا 
ــراء  ــة والث ــه اللغوي ــعى بقدرت ــةٍ س رئيس
الــذي يمتلكــه إلى إيصالهــا  المعجمــي 
التسلســل  للمتلقــي، وعمــد إلى هــذا 
نصــبَ  واضعًــا  اللغويــة  للتراكيــب 
أعينــهِ التسلســل الــدلالّي والمعنــويّ لهــا.

المطلب الثاني: التَّكرار الدلالي:
1- التَّكرار بشبه الترادف:

ــاه  ــرادف يشــدّ الانتب إنَّ التكــرار بال
إلى أهميــة هــذا الــيء المكــرر في عــالم 
أنــواع  مــن  نوعًــا  يُعــدُّ  إذ  ـص؛  النّـَ

الالتفــات.
ــرادف  ــأنَّ ال ــة ب ــاء الدلال ــرُّ عل ويق

نــادرة؛  حــالاتٍ  في  إلّ  يقــع  لا  التــام 
ــن إلّ  لأنَّ الكلمــة في ســياقها لا تتضمَّ
معنـًـى واحــدًا، وبــا أنَّ التطابــق بــن 

الوحــدات في التكــرار الــدلالي ليــس 
ــا  ــا طفيفً ــدِثُ فرقً ــه يُ ــا فإنَّ ــا تامًّ تطابقً
ـص،  يُكســب المعنــى تلونًــا داخــل النّـَ
وتنوعًــا في ظاهــره، وهــذا يدعــم اتســاق 

ـص وترابطــه. النّـَ
ــام  ــول الإم ــا في ق ــذا جليًّ ــر ه ويظه
ــالاً،  ــونَ أَرْسَ ــام(: »وَيَمْضُ ــه الس )علي
الْفَنَــاءِ.  وَصَيُّــورِ  الانْتهَِــاءِ،  غَايَــةِ  إلَِ 
ــتِ  مَــتِ الأمُــورُ، وَتَقَضَّ حَتَّــى إذَِا تَصََّ
أَخْرَجَهُــمْ  النُّشُــورُ،  وَأَزِفَ  هُــورُ،  الدُّ
ــورِ،  ــورِ، وَأَوْكَارِ الطُّيُ ــحِ الْقُبُ ائِ ــنْ ضََ مِ

ــبَاعِ«)14(. السِّ وَأَوْجِــرَةِ 
ــن  ــا ب ــا دلاليًّ ومــن الواضــح أنَّ فرقً
الألفــاظ التــي اســتعملها الإمــام )عليــه 
الســام( إلّ أنَّ هــذه الفــروق قــد زادت 
اتســاق  مــن  قــت  عمَّ جديــدة  معــاني 
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النَّــص، وزادت أيضًــا مــن التعالــق بــن 
ــه. وحدات

إنَّ براعــة الإمــام في اســتعمال هــذه 

الوســيلة الإثرائيــة أتاحت تنوعًــا صوتيًّا 
ودلاليًّــا في النَّــص الُمنجَــز، ودونــك هذه 
الأشــباه في: )غايــة وصيُّــور( و)الانتهاء 
وتَقَضّــت(  مَــت  و)تَصَّ والفنــاء( 
و)ضرائــح وأوكار وأوجــرة( ولا يخفــى 
الأثــر الإيقاعــيّ المترشّــح مــن تلكــم 
ــاظ )شــبه المترادفــات(، ونلحــظ  الألف
»إلَِ  الســام(:  )عليــه  قولــه  في  هــذا 
ــى إذَِا  ــهِ؛ حَتَّ ــعِ زَوْرَتِ ــهِ، وَمُنْقَطَ دَارِ غُرْبَتِ
ــعُ أُقْعِــدَ  فَ الُْشَــيِّعُ، وَرَجَــعَ الُْتَفَجِّ انْــرََ
ــرَةِ  ــؤَالِ، وَعَثْ ــةِ السُّ ــاً لبَِهْتَ ــهِ نَجِيّ فِ حُفْرَتِ

الامْتحَِــانِ«)15(.
لقــد حــرص الإمــام )عليــه الســام( 
ــك للمترادفــات: )دار  السَّ عــى هــذا 
و)انــرف  زورَتــه(  ومنقطــع  غربتــه 
و)بهتــة  المتفجــع(  ورجــع  المشــيّع 

ـا  ممّـَ وعثــرة( و)الســؤال والامتحــان( 
يؤكــد رغبتــه في إقنــاع المتلقــي بــا لا 
يدعــو للشــك في قضيتــه التي يهــدف إلى 

إيصالهــا للآخــر، فــكلّ هــذه المترادفــات 
متعالقــة مــع )فنــاء الدنيــا وزوالهــا( ممَّــا 
ـص الكــرى، وهــي  يؤكــد قضيــة النّـَ
التمســك بتقــوى الله والاســتعانة بــه، 
ــة  ــن الفين ــطح ب ــى الس ــر ع ــي تظه والت
والأخــرى، ولعــلَّ هــذه الاســتمرارية 
ــببًا في  ــت س ــص كان ــر النَّ ــا ع في تدفقه

ترابطــه وتماســكه.
إنَّ التطابــق بــن الوحــدات الدلاليــة 
ــا،  المتشــاكلة في المعنــى ليــس تطابقًــا تامًّ
بــل هنــاك فــرقٌ دلالّي بينهــا أكسَــبَ 
تلاحــم  إلى  وأفــى  نـًـا،  تمكُّ المعنــى 
ــه  ــذا في قول ــدُ ه ــص، ويتجسَّ ــيج النَّ نس
النَّوَاهِــكُ  »وَأَبْلَــتِ  الســام(:  )عليــه 
تَــهُ، وَعَفَــتِ الْعَوَاصِــفُ آثَــارَهُ، وَمََــا  جِدَّ
ــمْ،  تَُ دَثَــانُ مَعَالَِــهُ... وَتَرْكَبُــونَ قِدَّ الَْ
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أَنَّ  وَاعْلَمُــوا  ــمْ...  تَُ جَادَّ وَتَطَــأونَ 
اطِ وَمَزَالـِـقِ دَحْضِــهِ،  مََازَكُــمْ عَــىَ الــرِّ
الْخَالـِـجَ  ــبَ  َتَنَكَّ زَلله...  وَأَهَاوِيــلِ 

ــبيِلِ، وَسَــلَكَ أَقْصَــدَ  عَــنْ وَضَــحِ السَّ
الَْطْلُــوبِ«)16(. النَّهْــجِ  إلَِ  الَمسَــالكَِ 

وبــدا لنــا أنَّ الإمــام )عليــه الســام( 
في اســتعماله لهــذه الوســيلة الإثرائيــة قــد 
ــق الدلالــة التــي جــاءت عــى شــكل  عمَّ
ــا  ــا صوتيًّ ــة أتاحــت تنوعً ــات لفظي ثنائي
ويظهــر  الُمنجَــز،  ـص  النّـَ في  ودلاليًّــا 
هــذا في قولــه: )عفــت العواصــف ومحــا 
ــون وتطــأون(  ــه: )تركب ــان( وقول الحدث
وقولــه: )مزالــق دحضــه وأهاويــل زلله( 

ــج(. ــالك والنه ــه: )المس وقول
إنَّ التدفــق الــدلالّي لعلاقــة الــرادف 
في هــذا الُمنجَــز ظهــر بصــورٍ متنوعــة، 
وهــذا التنــوع والثــراء الــدلالّي صنــعَ 
اتســاقه،  في  أســهَمَت  دلاليــةً  شــبكةً 
إلى  ـص  النّـَ صاحــب  فكــرة  وإيصــال 

المتلقــي والتأثــر فيــه.
2- التضمين:

العلاقــات  أشــكالِ  مــن  شــكلٌ 

عناقيــد  مــن  شــبكةً  يصنــعُ  الدلاليــة 
الوســائل  مــن  وســيلةٌ  وهــو  المعنــى، 
ــا  ــص، وغالبً ــي تُســهِمُ في اتســاق النَّ الت
عــى  الــدلالّي  التضمــن  يُيمــن  مــا 
الحقــل، فيكــون بمنزلــة الكلمــة الغطــاء 
ةُ تفريعــات،  ينــدرِجُ تحتهــا عــدَّ التــي 
ونــصَّ عــى هــذا النــوع مــن التكــرار 

حســن. ورقيــة  هاليــدي  الــدلالّي 
ــرّاء  ــة الغ ــص في الخطب ــيَ النَّ ــد بُن وق
عــى شــبكة قويــة مــن المتضمنــات بثَّــت 
وسُــبكَِت  ـص،  النّـَ داخــل  خيوطهــا 
داخلــه عــى نحــوٍ يتجــىّ في حديــث 
الكلمــة  فهــي  الدنيــا،  عــن  الإمــام 
عــى  تحتــوي  كلمــة  وهــي  الغطــاء، 
عُ منهــا  مفاهيــم دلاليــة مشــركة يتفــرَّ
)أرجلهــا، أحبلهــا، أســهمها(، فتكــرار 
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ــبه  ــو ش ــص ه ــل النَّ ــزاء داخ ــذه الأج ه
ــداد  ــا( وامت ــة )الدني ــرار دلالي لكلم تك
ـص، فالإمــام لم  لحضورهــا داخــل النّـَ

ــال  ــه، ق ــل بجزئ ــه ب ــيءَ بذات ــر ال يذك
أنـِـسَ  إذا  »حتــى  الســام(:  )عليــه 
قَمَصَــت  ناكرُِهــا  واطمــأنَّ  نافرُِهــا 
بأرجلهِــا وقَنَصَــت بأحبُلهِــا وأقصَــدَت 
ــة  بأســهُمِها وأعلَقَــت المــرءَ أوهــاقَ المني
ــةِ  ــكِ الَمضجَــع ووَحشَ ــه إلى ضن ــدةٌ ل قائ
وثَــوابِ  المحــلِّ  ومُعايَنَــةِ  المرجــع 
المفــردات  تقــوم  وبهــذا  العَمَــلِ«)17(. 
بنســج شــبكةٍ مترابطــةٍ مــن الكلــات 
المتقاربــة دلاليًّــا، وهــي بامتــداد محتواهــا 
وتشــعُبه أســهمت في اســتمرارية المعنــى 

ـا حقــق لــه التماســك. المقصــود ممّـَ
ــص أنَّ مــن أســباب  ــاء النَّ ــرُّ عل ويُقِ
ــي في  ــة الت ــة الضمني ــط العلاق ــوة الرب ق
ضوئهــا تتحقــق العلاقــة بــن المفــردات 
أنَّ  ونلحــظُ  والجــزء،  الــكل  كعلاقــة 

شــبكةً  شــكّلت  الدلاليــة  العلاقــات 
ــص  ــت للنَّ ــاظ حقق ــن الألف ــة م مترابط
نســجه،  وقــوة  بترابطــه  اســتمراريته 

حقــل  في  هــذا  نلحــظَ  أن  ويمكننــا 
)عليــه  الإمــام  يقــول  وفيــه  المــوت، 
المنيَّــة  فَجعــاتُ  »دَهَتــهُ  الســام(: 
فظَــلَّ  مِراحِــه  وسَــنَنِ  جِاحــه   ِ غُــرَّ في 

سَــادِرًا وبــاتَ ســاهِرًا في غَمَــراتِ الآلام 
ــنَ أخٍ  ــقامِ ب ــاعِ والأس ــوارقِ الأوج وط
شــقيق ووالـِـدٍ شــفيق وداعيــةٍ بالويــلِ 
والمــرءُ  قَلَقًــا  للصَــدرِ  ولادمَــةٍ  جَزَعًــا 
ــةٍ  في سَــكرَةِ مُلهِيَــةٍ وغَمــرَةٍ كارِثَــةٍ وأنَّ

موجِعَــةٍ«)18(.
للمفــردات  ــكَ  السَّ هــذا  إنَّ 
المتتاليــات في ضــوء  بــن  والانســجام 
التضمــن أثــرى النـّـصَّ وأحــدث تعالقَا 
بــن وحداتــه، ونرصــد هــذا الشــكل 
)عليــه  الإمــام  فــرّع  حــن  الــدلالّي 
الســام( هــذه الألفــاظ مــن الكلمــة 



192

ال�سنة الثامنة-العدد -19-1445هـ / 2023م

ي الدّلالي في الخطبة العلوية الغرّاء........................................................ الات�ساق الن�صّ

ــاهرًا(  ــات س ــادرًا وب ــلّ س ــاء: )ظ الغط
ــاع  ــوارق الأوج ــرات الآلام وط و)غم
والأســقام( و)أخٍ شــقيق ووالدٍ شــفيق( 

للصــدر(  ولادمــة  بالويــل  و)داعيــة 
و)ســكرة مُلهيــة وغمــرة كارثــة وأنّــة 

موجعــة(.
ــول  ــل حق ــة داخ ــبكة الدلالي إنَّ الش
ـص،  النّـَ اتســاق  في  تســهم  التضمــن 
َ بــه الإمــام  وخلــق خطــابٍ متناســقٍ عــرَّ
ــه ومــا تجيــشُ بــه  )عليــه الســام( عــن همِّ
نفســه ورؤيتــه للمــوت ودعوتــه للآخــر 

في أن يحــذر ويســتعدّ لمــا ســيأتي بعــده.
3- الاشتمال:

مــن  شــبكة  هــي  الاشــتمال  علاقــة 
الحقــل  داخــل  الدلاليــة  العلاقــات 
الواحــد، وتتفــق مــع التضمــن في وجــود 
ــا  أنَّ إلّ  والخصــوص  العمــوم  علاقــة 
ــوي  ــةٌ تحت ــن كتل ــه في أنَّ التضم ــاز عن تن
ــا الاشــتمال فهــو  ة أمَّ عــى عنــاصر عــدَّ

عنــر في فئــة.
ــبك  ــق السَّ ــتمال في تحقي ــهم الاش ويُس
العامــة  الكلمــة  تــداول  ضــوء  في 

عــى  عــاوة  ـص  النّـَ داخــل  وفئاتهــا 
ذلــك يخلــقُ شــبكةً دلاليــةً تؤثــر فيــه، 
ــول  ــذا في ق ــر ه ــاق، ويظه ــق الاتس وتحق
ــذِي  ــه الســام(: »أَمْ هــذَا الَّ الإمــام )علي
وَشُــغُفِ  الأرْحَــامِ،  ظُلُــاَتِ  فِ  أَنْشَــأَهُ 
مَِاقــاً،  وَعَلَقَــةً  دِفاقــاً،  نُطْفَــةً  الأسْــتَارِ، 
ثُــمَّ  وَيَافعِــاً  وَوَليِــداً  وَرَاضِعــاً،  وَجَنيِنــاً 
لافَظِــاً،  وَلسِــاناً  حَافظِــاً،  قَلْبــاً  مَنَحَــهُ 
 َ وَبَــرَاً لاحَِظــاً، ليَِفْهَــمَ مُعْتَــرِاً، وَيُقَــرِّ
مُزْدَجِــراً«)19(، فالألفــاظ: )نطفــة، علقــة، 
قلبًــا،  يافعًــا،  وليــدًا،  راضعًــا،  جنينـًـا، 
لســانًا، بــرًا( قــد اصطفــت في فئــة خلق 
دلاليــةً،  شــبكةً  ونســجت  الإنســان، 

دلاليًّــا. تنوّعًــا  وحققــت 
إنَّ تزاحــم المفــردات المتشــابكة دلاليًّــا 
ــن  ــص، وزادَ م ــتمرارية النَّ ــقَ اس ــد حقّ ق
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تعالقــه، فذكــر نــوع الــيء، أو جــزءه، أو 
ــذا  ــاشرة للأصــل، ل فرعــه هــو إعــادةٌ مب
ــبكِ داخــل النَّــص،  عُــدَّ مــن وســائل السَّ

ويظهــر تعاضــد الألفــاظ التي احتشــدت 
( في  )إبليــس  الغطــاء  الكلمــة  في ظــل 
رَكُــمْ  »وَحَذَّ الســام(:  )عليــه  قولــه 
ــدُورِ خَفِيّــاً، وَنَفَــثَ  عَــدُوّاً نَفَــذَ فِ الصُّ
فِ الاذَانِ نَجِيّــاً، فَأَضَــلَّ وَأَرْدَى، وَوَعَــدَ 
نَ  ــوَّ ــمِ، وَهَ رَائِ ــيِّئَاتِ الَْ ــنَ سَ ــى، وَزَيَّ فَمَنَّ
مُوبقَِــاتِ الْعَظَائــمِ، حَتَّــى إذَِا اسْــتَدْرَجَ 
مَــا  أَنْكَــرَ  رَهِينَتَــهُ،  وَاســتَغْلَقَ  قَرِينَتَــهُ، 
رَ مَــا  نَ، وَحَــذَّ ــنَ، وَاسْــتَعْظَمَ مَــا هَــوَّ زَيَّ

ــنَ«)20(. أَمَّ
إنَّ علاقــة الاشــتمال التــي طفــت عــى 
ـص في قولــه: )نفــذَ ونفــثَ  النّـَ ســطح 
ــنَ  وزيَّ ومَنـّـى  ووَعَــدَ  وأردى  وأضــلّ 
رَ( قد  نَ واســتدرجَ واســتغلَقَ و حَــذَّ وهَــوَّ
ــى،  ــكل والمعن ــن الش ــة ب ــت الملاءم حقق
وهــذا  ومتلقيــه،  ـصِّ  النّـَ مُنجِــز  وبــن 

يؤكــد أنَّ شــبكة الاشــتمال داخــل النَّــص 
تعــود في مرجعيتهــا إلى الكلــات المفتــاح 
ـص، فتدفقــت  دت بــؤرة النّـَ التــي حــدَّ

ــا لتحقــق  هــذه المفــردات المتشــابكة دلاليًّ
بعضُــه  ويتعالــق  فيــه،  الاســتمرارية 

ببعــض.
قــد  الاشــتمال  شــبكةَ  أنَّ  ونلحــظُ 
ـص  النّـَ ســطح  في  خيوطُهــا  تشــابكت 
وتعــددت الحقــولُ فيهــا، وهــذه الحقــول 
ــرع  ــل والف ــن الأص ــاتٍ ب لت علاق ــكَّ ش
ـص وترابطــه،  أدَّى ذلــك إلى تعالــق النّـَ
عــى  الســام(  )عليــه  حديثــه  ففــي 
ــول:  ــر يق ــزع الأك ــوم الف ــام ي الاستس
الأمَــلُ،  وانقطَــعَ  الحيــلُ  ــتِ  ضَلَّ »قــد 
وخَشَــعتِ  كاظمَِــةً  الأفئـِـدَةُ  وهَــوَت 
العَــرَقُ  وألَجــمَ  مُهَينمَِــةً  الأصــواتُ 
ــفَقُ وأُرعِــدَتِ الأســاعُ لزَبــرَةِ  وعَظُــمَ الشَّ
الداعــي إلى فَصــلِ الخطــاب ومقابضَــةِ 

العقــاب«)21(. ونــكال  الجــزاء 
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أو  بجزئــه  اللفــظ  تكــرار  لَ  شــكَّ
المعنــى  علاقــات  مــن  شــبكةً  بصنفــه 
ــا في  ــرُ خيوطُه ــي تنت ــص الت ــل النَّ داخ

ــذا  ــدًا، وه ــيجًا واح ــه نس ــه فتجعل ضوئ
))لــو  بقولــه:  بــارت  ــدَه رولان  أكَّ مــا 
لأمكننــا  الألفــاظ  اســتحداث  أحببنــا 
ــم  ــا عل ــص أنَّ ــم النَّ ــة عل ــف نظري تعري

العنكبــوت(()22(. نســيج 
أنَّ  العــرض  هــذا  مــن  ونســتنتج 
ــص  ــة النَّ ــرح في بني ــتمال تط ــة الاش علاق
تنوعًــا دلاليًّــا يُقــقُ الاســتمرارية، ويزيــدُ 
ويظــل  واتســاقه،  ـص  النّـَ ترابــط  مــن 
للدلالــة حضورهــا، فهــي التــي تحقــق 
الشــكل والمعنــى، وبــن  بــن  الملاءمــة 
ــتُ أنَّ  ــه، وهــذا يُثبِ ــص ومتلقي ــز النَّ مُنجِ
الخطــاب فعــلٌ لغــوي يتجاذبــه مُنجِــزٌ 
ــا. ــل بينه ــك التواص ــا بذل ــر مُققً ومتأثِّ

4- إعادة الصياغة:
ــي  ــرادف التركيب ــن ال ــوعُ م ــو ن ))ه

ــرار  ــل، فتك ــياق الجم ــع في س ــذي يق ال
ــى  ــي ع ــا يُضف ــادةِ صياغتهِ ــارة بإع العب
النَّــص سِــمَةً خاصــة تزيــد مــن تماســكه 

وترابطــه(()23(، وتقــوم إعــادة الصياغــة 
ــرٍ  ــتعمالِ تعب ــى باس ــتعادةِ مُعطً ــى اس ع
لغــوي مختلــفٌ عــن التعبــرِ المســتعمل.
في  الأغلــب  الأعــم  في  وتقــع 
العبــارات القصــرة حيــث إنَّ وقوعه في 
ــةَ  ــطُ إعلامي ــد يُبِ ــة ق ــارات الطويل العب
ــز دلالي  ـص مــا لم يكــن هنــاك محفِّ النّـَ
يجــر عليهــا. وهــذا النــوع مــن التكــرار 
اللغــوي  المعجــم  سَــعَةِ  عــى  يعتمــدُ 
ـص حيــث يقــوم صاحــبُ  لمؤلــف النّـَ
بواســطة  العبــارة  بتقليــب  ـص  النّـَ
المترادفــات، أو التقديــم والتأخــر، فهــو 
ــة،  ــادة الصياغ ــائلِ إع ــن وس ــيلةٌ م وس
ويهــدفُ الإمــامُ )عليــه الســام( مــن 
المعنــوي،  التشــاكل  تحقيــق  إلى  ذلــك 
وقــد تبــنَّ لنــا أنَّ الإمــام )عليه الســام( 
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قــد اســتعمل هــذه الوســائل في مدونتــه، 
وقــد جــاءت إعــادةُ الصياغــة في صــورٍ 

متعــددة منهــا:

1- التوضيح والتعريف:
)عليــه  قولــه  في  هــذا  ــد  يتجسَّ
في  مُــدَدًا  لكــم  ــفَ  »وَوَظَّ الســام(: 
قــرارِ خــرة ودارِ عِــرَة أنتــم مُتَــرَونَ 
فيهــا ومَاسَــبون عليهــا فــإنَّ الدنيــا رَنـِـقٌ 
مَشَربُــا رَدِغٌ مَشَرعُهــا يونَــقُ منظَرُهــا 
وظـِـلٌ  حائـِـلٌ  غــرورٌ  هــا  مَبَُ ويُوبـِـقُ 

مائـِـلٌ«)24(. وسِــنادٌ  زائـِـلٌ 
فقولــه: )دار عِــرَة( وقولــه: )الدنيــا( 
عبارتــان لهــا معنـًـى واحــد إلّ أنَّ الثانيــة 

للأولى. شرحٌ 
2- التأكيد بالمرادف:

)عليــه  قولــه  في  هــذا  نلحــظ 
مُــدّدًا«،  لكــم  ــفَ  »ووظَّ الســام(: 
ــه:  رَ لكــم أعــارًا«، وقول ــدَّ ــه: »وقَ وقول
ــا«،  ــدَدِ عُمُرِه ــا ومُ ــبِ صوَرِه »في تركي

إلّ  واحــد  بمعنـًـى  العبــارات  فهــذه 
للتأكيــد  جــاءت  الصياغــة  إعــادة  أنَّ 

آخــر. بُعــدًا  للمعنــى  فأضافــت 

بالنِّعَــم  »آثَرَكُــم  ــدَ قولــه:  أكَّ وقــد 
بالمــرادف  وافـِـغِ«  الرَّ فَــدِ  والرِّ الســوابغِِ 
في قولــه: »في مَُلَّــاتِ نعَِمِــه ومُوجِبــاتِ 
مِنَنـِـه«، وجــاء التأكيــد في قولــه: »فاتَّقــوا 
فَ  الله تَقِيَّــةَ مَــن سَــمِعَ فخَشَــعَ واقــرََ

فَ وَوَجِــلَ فَعَمِــلَ وحــاذَرَ فبــادَرَ«  فاعــرََ

تَقِيَّــةَ  الله  »فاتَّقــوا  قولــه:  في  بالمــرادف 
ــبَ  ــهُ وأنصَ ــرُ قَلبَ ــغّلّ التفكّ ــبٍّ شّ ذي لُ

الَخــوفُ بَدَنَــهُ«)25(.
3- التخصيص بعد التعميم:

عندمــا تكــون الجملتــان بمعنـًـى عــام 
تخصيصًــا  أشــدُّ  الثانيــة  أنَّ  إلّ  واحــد 
ـا يُســهِمُ في تثبيــت المعنــى  وتحديــدًا ممّـَ
لــدى المتلقــي، ويظهــر هــذا في قولــه 
فتِنَتـِـهِ  في  »فَــاتَ  الســام(:  )عليــه 
غَرِيــرًا وَعــاشَ في هفوَتـِـهِ يَسِــرًا«)26(، 
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الأعــوادِ  عــى  أُلقِــيَ  »ثُــمَّ  وقولــه: 
تَمِلُــهُ  سَــقَمٍ  وَنضِــوَ  وَصَــبٍ  رَجِيــعَ 
حَفَــدَةُ الولــدانِ وَحَشَــدَةُ الإخــوانِ إلى 

إذا  حَتــى  زَورَتـِـهِ  ومُنقَطَــعِ  غُربَتـِـهِ  دارِ 
ــدَ  ــعُ أُقعِ ــعَ الُمتَفَجِّ ــيِّعُ وَرَجَ فَ الُمشَ ــرََ ان
ــرَةِ  ــؤالِ وَعَث ــةِ الس ــا لبَِهتَ ــهِ نَجِيًّ في حُفرَتِ
الامتحــانِ«)27(، فالعبــارة الثانيــة هــي 

لــأولى. تخصيــصٌ 
مــن  وســيلةٌ  الصياغــة  إعــادة  إنَّ 
وســائل الهــروب مــن التكــرار الــكلي 
ــكالً  ــذ أش ــل، ويتخ ــن المل ــاد ع للابتع
ـهُ يظــل  التقليــب، ولكنّـَ متعــددةً مــن 
ا عــن مضمــونٍ واحــد، والعلاقــة  ً معــرِّ
ــي  ــكال ه ــذه الأش ــن ه ــع ب ــي تجم الت
علاقــة التكافــؤ التــي تظهــر عــى ســطح 
المعنــى  تشــييد  في  وتُســهِمُ  ـص،  النّـَ

المتلقــي. وإقنــاع 
متعــددة  صــورٍ  في  ذلــك  ويتجــىّ 
ــدًا  ــة جــاءت تأكي ــة الثاني منهــا أنَّ الجمل

ــظ  ــاد، ونلح ــق التض ــن طري ــأولى ع ل
ــل  ــام(: »فه ــه الس ــه )علي ــذا في قول ه
إلّ  الشــبابِ  بَضاضَــةِ  أهــلُ  ينتَظـِـرُ 

ــةِ  حَ ــارَةِ الصِّ ــلُ غَض ــرَمِ، وأه ــوانَي الَه ح
ــاءِ  ةِ البَق ــدَّ ــلُ مُ ــقَمِ، وأه ــوازلَ السَّ إلّ نَ
ــد  إلّ آوِنَــةَ الفَنــاءِ«)28( ومنهــا مــا يؤكِّ
المفــردةَ بجملــةٍ تفســريةٍ، وقــد جــاء 
ــأتي  ــمَّ ي ا« ثُ ــدوًّ ــم عَ رَكُ ــه: »وحَذَّ في قول
وصــفُ هــذا العــدو: »نَفَــذَ في الصــدورِ 
فأضَــلَّ  تَِيًّــا،  الآذانِ  في  ونَفَــثَ  حَفِيًّــا 

ــيّئاتِ  ــنَ س ــى، وَزَيَّ ــدَ فَمَنّ وأردى، وَوَعَ
العَظائــم  موبقِــاتِ  نَ  وهَــوَّ الجرائـِـم، 
حتــى إذا اســتَدرَجَ قَرينَتَــهُ، واســتَغلَقَ 
واســتعظَمَ  ــنَ،  مازَيَّ أنكَــرَ  رَهينَتَــهُ 

ــنَ«. رَ مــا أمَّ نَ، وحَــذَّ ماهَــوَّ
ــا  ــرادف ك ــد بالم ــذا التأكي ــأتي ه أو ي
ورَجَــعَ  فَأنــابَ  »وأجــابَ  قولــه:  في 
بالكتِــابِ  »كَفــى  وقولــه:  وتــابَ«، 

وَخَصِيــاً«. حَجِيجًــا 
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قــت  حقَّ قــد  الصياغــة  إعــادة  إنَّ 
منهــا: متعــددة  أغراضًــا 

- خلــق جمــلٍ متوازيــة، والغــرض 

مــن هــذا صــوتي تطريــزي، فضــاً عــن 
الاتســاع في المعنــى، وجــاء هــذا في قولــه 
يــالِ  قُــربِ الزِّ »مَــعَ  )عليــه الســام(: 

الانتقِــالِ«)29(. وأُزوفِ 
المعنــى  وتعزيــز  المتلقــي  إقنــاع   -
أحــد  تكــرار  لأنَّ  ذهنــه؛  في  وتثبيتــه 
ــر  ــمِ الآخ ــهِمُ في فَه ــد يُس ــن ق العنصري
مــن نحــو مــا جــاء في قولــه: »وأرجَــفَ 
انـِـهِ  مَ الخــوفَ لإبَّ بلِسِــانهِِ وقَــدَّ كــرُ  الذِّ
ــبيلِ  ــحِ الس ــن وَضَ ــجَ ع ــبَ الَمخالِ وتَنَكَّ
النَّهــجِ  إلى  الَمسَــالكِِ  أقصَــدَ  وسَــلَكَ 

.)30 الَمطلــوبِ«)
وبــدا لنــا أنَّ الإمــام )عليــه الســام( 
قــد اســتهدف في ضــوء إعــادة الصياغــة 
التنــوع الــدلالي، فضــاً عــن التطريــز 
دلاليًّــا  تناغــاً  أحــدث  ـا  ممّـَ الصــوتي، 

ــه  ــى علي ــطحَ وأضف ــدَّ الس ــا ش وصوتيًّ
الاتّســاقَ.

))ويقــرُّ النَّصيّــون أنَّ إعــادة الصياغة 

وســيلةٌ تمنــح منتــج النَّــص القــدرةَ عــى 
ــدةٍ؛ لأنَّ أحــدَ  ــةٍ جدي خلــق صــورٍ لغوي
العنصريــن المكرريــن قــد يُســهِمُ في فَهــمِ 

الآخــر(()31(.
ــام(  ــه الس ــامُ )علي ــدَ الإم ــد عم لق
وســيلة  مــن  أكثــر  اســتثمار  إلى 
وبــن  بينهــا  مــزج  الصياغــة  لإعــادة 
مايقتضيــه  وفــق  عــى  الخطــاب 
ــة  ــادة الصياغ ــتعمل لإع ــياق، واس الس
أشــدَّ  قصــرةً  ومركبــاتٍ  مقطوعــاتٍ 
ــاكلً  ــا تش ــق به ــا؛ إذ حق ــا وإقناعً إيقاعً
ــا، فــكان هــذا الــرب  ــا ومعنويًّ صوتيًّ
ــز،  ــل الُمنجَ ــن داخ ــا م ــد نابعً ــن التولي م
ــرَ في ديناميكيتــه، وأنتــجَ منــه صــورةً  فأثَّ
جديــدةً أدَّت إلى تعالقــه وتناســقه في آنٍ 

واحــد.
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5- الكلمات العامة:
ــز  ــة في الُمنجَ ــات العام ــاءت الكل ج
كقناطــر تربــط بين أجــزاء النَّــص، ومنها 

)المنيّــة( ومــا تعالــق معهــا مــن تراكيــب، 
قــال )عليــه الســام(: »لاَ تُقْلـِـعُ الَْنيَِّــةُ 
امــاً،  امــاً، وَلاَ يَرْعَــوِي الْبَاقُــونَ اجْتَِ اخْتَِ
أَرْسَــالاً  وَيَمْضُــونَ  مِثَــالاً،  تَــذُون  يَْ
الْفَنَــاءِ  وَصَيُّــورِ  الانْتهَِــاءِ،  غَايَــةِ  إلَِ 
ــتِ  مَــتِ الأمُــورُ، وَتَقَضَّ حَتَّــى إذَِا تَصََّ
فقــد  النُّشُــورُ«)32(،  وَأَزِفَ  هُــورُ،  الدُّ
الانتهــاء،  )غايــة  بـــ  مقترنــةً  وردت 
ــيّ  ــور، تق ــرّم الأم ــاء، ت ــور الفن صيُّ
التــي  )الأبــدان(  وكلمــة  الدهــور(، 
ــاَمَةِ  ــدُوا فِ سَ ــه: »لَْ يَمْهَ وردت في قول
وا فِ أُنُــفِ الأوَانِ.  يَعْتَــرُِ الأبْــدَانِ، وَلَْ 
ــبَابِ إلِاَّ  ــرُ أَهْــلُ بَضَاضَــةِ الشَّ ــلْ يَنْتَظِ فَهَ
ــةِ  حَّ ــلُ غَضَــارَةِ الصِّ ــرَمِ؟ وَأَهْ ــوَانَِ الَْ حَ
ــاءِ  ةِ الْبَقَ ــدَّ ــلُ مُ ــقَمِ؟ وَأَهْ ــوَازِلَ السَّ إلِاَّ نَ
يَــالِ،  الزِّ قُــرْبِ  مَــعَ  الْفَنَــاءِ؟  آوِنَــةَ  إلِاَّ 

وَأَلَِ  الْقَلَــقِ،  وَعَلَــزِ  الانتقَِــالِ،  وَأُزُوفِ 
ــرَضِ«)33(،  الَْ وَغُصَــصِ  الَْضَــضِ، 
ومــا اقــرن بهــا مــن )بضاضــة الشــباب، 

غضــارة الصّحــة، نــوازل الســقم، قــرب 
ــق،  ــز القل ــال، عَلَ ــال، أُزوف الانتق الزي
الجَــرَض(،  غُصَــص  الَمضَــض،  ألم 
وكلمــة )الإنســان( ومــا اصطــف في هذا 
الحقــل مــن ألفــاظٍ تدعــم الكلمــة العامة 
وتصنــع نســيجًا مترابطًــا أســهم في شَــدِّ 
ــال  ــا، ق ــاقًا ملحوظً ــق اتّس ــص وحقّ النَّ
ــذِي أَنْشَــأَهُ  )عليــه الســام(: »أَمْ هــذَا الَّ
فِ ظُلُــاَتِ الأرْحَــامِ، وَشُــغُفِ الأسْــتَارِ، 
وَجَنيِنــاً  مَِاقــاً،  وَعَلَقَــةً  دِفاقــاً،  نُطْفَــةً 
وَرَاضِعــاً، وَوَليِــداً وَيَافعِــاً، ثُــمَّ مَنَحَــهُ 
قَلْبــاً حَافظِــاً، وَلسِــاناً لافَظِــاً، وَبَــرَاً 
 َ وَيُقَــرِّ مُعْتَــرِاً،  ليَِفْهَــمَ  لاحَِظــاً، 
ــدَ الإمــام )عليــه  مُزْدَجِــراً«، فقــد حَشَّ
الســام( هــذه الألفــاظ )نطفــة، عَلَقــة، 
قلــب  يافــع،  وليــد،  رضيــع،  جنــن، 
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حافــظ، لســان لافــظ، بــر لاحــظ( 
ــق  ويتحقَّ العامــة،  الكلمــة  لتدعــم 
ــزاء  ــن أج ــام ب ــك والالتح ــذا التماس ه

ـص. النّـَ
اتَّصفــت  التــي  المفــردات  هــذه  إنَّ 
بالعموميــة لهــا القــدرة عــى اخــراق 
الســياق في  ــم  ويتحكَّ الحقــول،  جميــع 
ــا  ــا يصاحبه ــب م ــا بحس ــد معناه تحدي
بســبب اتّســاع مداهــا، وقــد تــردُ أحيانًــا 
ــادة  ــول متض ــرة وحق ــياقات متناف في س
لتثبــت دورهــا في ريــادة الســياق الــذي 
ــه ))إنَّ للكلــات العامــة داخــل  ــرد في ت
النَّــص الُمنجَــز دورهــا الاتســاقي، فهــي 
ــة  ــات النَّصيّ ــن المتوالي ــط ب ــيلةٌ ترب وس
فيــه وتُســهم في كفــاءة النَّــص وتماســكه، 
مفاصــل  مــن  مهــم  مفصــلٌ  ــا  لأنَّ

ـص(()34(. النّـَ
أهم قطاف البحث:

ــج  ــاب نه ــة في رح ــذه الرحل ــد ه بع

ــرز  ــر أب ــرّاء( نذك ــة الغ ــة )الخطب البلاغ
ــج: ــن نتائ ــه م ــا إلي ــا توصّلن م

أشــكال  الخطبــةُ  اســتوعبت   -1

الاتســاق الــدلالي كافــة التــي تضافــرت 
الدلاليــة  البنيــة  تشــييد  في  جميعهــا 

. ـص للنّـَ
2- أســهَمَ التضــادُ في دعــم قضيــة 
وســائلِ  مــن  وســيلةٌ  فهــو  ـص،  النّـَ
الهــدم  عــى  تقــوم  بالإقنــاع  الحجــاج 
والبنــاء في الوقــت ذاتــه، واقــرن بفضله 

والانســجام. الجــالُ 
في  الــرادف  شــبه  دور  ظهــر   -3
ــن  ــق ب ــداث التعال ــص، وإح ــراء النَّ إث

وحداتــه.
الســام(  )عليــه  الإمــامُ  بَــرَعَ   -4
في توظيــف علاقــة الســبب بالنتيجــة؛ 
المفهومــي، ويلتحــم  الترابــط  ليُحقّــق 

ـص. نســيج النّـَ
الإجمــال  علاقــةُ  نســجت   -5
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عمّقــت  دلاليــةً  شــبكةً  والتفصيــل 
ـص. النّـَ اتّســاق  مــن  المعنــى، وزادت 
ــام(  ــه الس ــامُ )علي ــف الإم 6- وظَّ

أجــزاء  ترابــط  في  ليُســهم  الاشــتمالَ 
اتّســاقه. ــق  ويُقِّ ـص،  النّـَ

ــذت وســيلة إعــادة الصياغــة  7- اتَّ
الإمــامُ  اســتعملها  متنوعــة  مســاربَ 
ـص،  للنّـَ القضــوي  لتأكيــد المحتــوى 

ــد  ــه. والحم ــي وإقناع ــر في المتلق والتأث
وآخــرًا. أولً  لله 
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